
مرشحـات عربيـات بالانتخابـات السويديـة:
“في مهمــــــة لهــــــزّ الأرض تحــــــت القــــــوى

ية” العنصر
, مايو  | كتبه منى حجازي

كروايــة فيكتــور هوغــو “البؤســاء” تبــدو “المنــافي” في الــوقت الحــالي، فصــفحات تلــك الروايــة العالميــة
 بعد، وبؤس ما عاشته الشخصيات في الرواية يشبه مرارة حياة الملايين من

ِ
الفرنسية الشهيرة لم تنطو

اللاجئين حـول العـالم، يعيشـون واقعًـا قاسـيا فيمـا يشبـه سـجونًا مفتوحـة في العـالم، لكن في ظـل هـذا
المشهد يظهر الكثير ممّن يرفض أن يسيطر البؤس على أحوالهم والخوف حول المصير والمستقبل.

كثر ويصبح أشدّ كثر فأ ففي مواطن اللجوء، هناك من يطاله التغيير، والبعض ينكفئ على نفسه أ
ــبًا، والبعــض الآخــر تبقــى حيــاته عاديــة وهادئــة؛ هذه النمــاذج تبــدو منفتحــة علــى تغيــير كــبير، تعص
مسـتفيدة مـن القـوانين والحمايـة الـتي تتـوفر لهـا في المجتمـع الجديـد، حيـث لم تكـن لتتغـير حتمًـا لـولا

معرفتها بهذه القوانين التي كانت تجهلها في بلادها.

تمامًا كتجربة نور ملاّح وأنوار صالح، من لاجئتَين إلى مرشّحتَين عن حزب الألوان المختلفة (نيانس)،
للانتخابــات البلديــة والإقليميــة والانتخابــات البرلمانيــة الــتي تنطلــق في البلاد في شهــر ســبتمبر/ أيلــول
كــثر الــدول المقبــل، حيث رفضتــا الواقع من خلال كسر حــواجز العزلــة، وخــوض غمــار الســياسة في أ
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وتتفق كلاهما على أن طريق تغيير المجتمعات ورفع الظلم فيها يمر بمنعطفات ليست سهلة، بل
يــة والديمقراطيــة، إلا أن ــا للحر لهــا ولا حصر، فرغم كــون السويــد تمثــل نموذجًــا عالمي بعقبــات لا عــد

هناك جوانب نقص بحاجة إلى إصلاح.

يــة، المهــاجرة إلى السويــد منــذ عــام ، نــور ملاّح، لـــ”نون بوســت” إنهــا منــذ تقــول الكاتبــة السور
قــدومها بــدأت تصــطدم بــالصورة المثاليــة الــتي رأتهــا في البــدايات للبلــد الــديمقراطي الكامــل الجميــل،
بواقـع لا يخلـو مـن التمييز والكراهيـة ضـد المسـلمين في مجـالات العمـل والسـكن بـل حـتى في الحيـاة

العامة.

كثر، قــــررت ملاّح بعــــد أيــــام من حصولهــــا علــــى الجنســــية كــــثر فــــأ ولمـّـــا بــــات الوضــــع يســــوء أ
ح للانتخابات البرلمانية. السويدية الانضمام إلى حزب الألوان المختلفة السويدي (نيانس)، والترش

تستحضر نور نضال السود في أمريكا لنيل حقوقهم، الذين لم يقبلوا أن يعامَلوا كمواطنين من الدرجة
الثانيـة: “ونحـن أيضًـا لـن نقبـل هـذا أبـدًا، ولقـد قـالوا: “لـن ننحـني للأكثريـة!”، ونحن أيضًـا لـن نفعـل

ذلك إطلاقًا”، وفق تعليقها.

رغم المميزات الموجودة في السويد، فإنها لم تخلُ من التمييز العنصري ضد
المهاجرين وخصوصًا من أصول مسلمة

حهــا للبرلمــان، إلى ز الــوعي الســياسي لــدى الأقليــات وتســعى المرشحــة السياســية نــور ملاّح، عــبر ترش
المســـلمة والمهـــاجرة في المجتمـــع السويـــدي، وإقنـــاعهم بالمشاركـــة في التصـــويت في الانتخابـــات لصالـــح
المــرشحين السياســيين الذيــن يمثلــونهم، لمــا ســتُحدثه مشــاركتهم مــن إســهام بــارز في الــدفاع عــن

حقوقهم.

بينما ترى أصغر المرشحين، فلسطينية الهوية، أنوار صالح ( عامًا)، أنه بما أنها ولدت ونشأت على
الأراضي السويديـــــة، فمـــــن واجبهـــــا العمـــــل لتحسين المجتمـــــع، مـــــن أجـــــل مســـــتقبل الأجيـــــال

القادمة وعدالة حقوق الأقليات فيها.

وتؤمن الشابة صالح جيدًا بأن الخوض في السياسة هو المفتاح لإيصال صوت الأقليات، وللمطالبة
بالحقوق التي لا تأخذ نصيبها عند الأحزاب الأخرى، مثل تسليط الضوء على أهمية وجود المدارس
يـد إيصـال الخاصـة لأنهـا تخـدم شريحـة كـبيرة مـن النـاس، المسـلمين وغـير المسـلمين، حيـث تقـول: “أر

مطالب شريحة كبيرة من الشعب للبرلمان، والطريق الصحيح والسليم هو الخوض في السياسة”.

حظيــت السويــد باهتمــام ورغبــة غالبيــة المهــاجرين العــرب، وذلــك بســبب سرعــة إجراءاتهــا في منــح
الإقامـة، وسـهولة قوانينهـا فيمـا يخـصّ سرعـة لمّ الشمـل، بالإضافـة إلى راتـب اللجـوء الـذي يُعتـبر مـن

أعلى الرواتب التي تُمنح للاجئين في أوروبا.



ر عــدد ســكان السويــد بمــا يقــارب  ملايين نســمة، حيــث يعيــش في العاصــمة ســتوكهولم نحــو ويقــد
مليون ونصف مليون نسمة، في حين أن ثانية وثالثة كبرى المدن هما غوتنبرغ ومالمو، التي يقطن بها

أغلب الجاليات العربية.

رغـم المميزات الموجـودة في السويـد، فإنهـا لم تخـلُ مـن التمييز العنصري ضـد المهـاجرين وخصوصًـا مـن
أصــول مســلمة، إذ أظهــرت دراســة جامعيــة سويديــة أن البــاحثين عــن العمــل في السويــد مــن ذوي
الأصــول المهــاجرة، يتعرضّــون للتمييز في مراحــل مختلفــة مــن عمليــة التوظيــف، ويعــامَلون بشكــل

مختلف عن غيرهم من السويديين الآخرين.

تها جامعة لوند، أن هذا التمييز يبدأ مع مقابلات التوظيف الأولى، إذ تميل ح الدراسة التي أعد وتوض
الأسئلة إلى أن تكون متّصلة بالمهارات غير المهنية والقيم الاجتماعية، كموقف المتقدّم إلى الوظيفة من

الثقافة السويدية وعادات المجتمع، وكيفية التعاون مع الآخرين.

لماذا حزب نيانس تحديدًا؟
تصــف نــور ملاّح حزبها بــالقول إنه “حــزب لكــل النــاس في السويــد، يطــالب بقيمــة متساويــة لجميــع

مواطني السويد ويرفض تمييز أي شخص بسبب دينه أو عرقه أو لونه”.

ومــا يميز هــذا الحــزب عــن غــيره، بحســب ملاّح، هــو تــركيزه علــى قضايــا الأقليــات وحقــوقهم، خاصــة
كثر هذه الفئات عرضة للتمييز في السويد، ويتمّ ذلك وفق رؤية هذا الحزب المسلمين الذين يعدّون أ

عبر التعاون مع مجتمع الأكثرية من أجل حلّ مشكلات الأقليات. 

حــول التغيــيرات الــتي يســعى حــزب نيــانس إلى تحقيقهــا، تؤكّــد ملاّح أنــه “يطــالب بــأن تكــون الأقليــة
المسلمة محمية وفقًا للدستور السويدي، وأن تعترف الحكومة السويدية بالإسلاموفوبيا والعنصرية

وكراهية الأفارقة ومعاداة الأجانب بوصفها مشكلات خطيرة تستوجب حلولاً”.

مـن جهتهـا، تقـول المرشحـة أنـوار صالـح إنهـا بـادرت بمحـاولات سابقـة لأجـل العمـل والخـوض ضمـن
الأحزاب، مستدركة: “لم أجد حزبًا يتوافق مع قناعاتي السياسة، منذ طفولتي تثير القضايا السياسية
اهتمامي، مثل حقوق الإنسان أو القضية الفلسطينية أو قضايا حماية الأقليات، وقد حاولت إيجاد
حـزب يهتـمّ بهـذه القضايـا، ولم أجـد سـوى أحـزاب تتحـدث عـن العـواقب والأحـداث، ونـادرًا مـا تطـ

حلولاً”.

وتكمل صالح: “عندما علمتُ عن مبادئ حزب نيانس، تشجّعت للانضمام، فهو الحزب الذي يرحّب
بالجميع بغضّ النظر عن الدين أو الخلفية الاجتماعية، كما أنه يهتمّ بحقوق الأقليات، ولهذا عرفت

أنه الحزب الذي يجب عليّ الانضمام إليه”.

يعمل حزب نيانس على تجريم الإسلاموفوبيا واعتبار حرق المصحف جريمة كراهية وتحريض ضد



جماعة عرقية، كما يسعى إلى جعل المسلمين أقلية متجانسة رسمية، ومنحهم منزلة مميزة ومحمية
أســوة بــاليهود والســومي، وهــم ســكان شمــال الــدول الإســكندنافية الأصــليون، ويبــدو أن لــه، وفقًــا
ير إعلامية، حظوظًا جيدة في الفوز بنسبة لا بأس بها من مجمل الأصوات في انتخابات سبتمبر/ لتقار

أيلول المقبل.

مـــا أبـــرز مـــا تعـــانيه اللاجئـــات العربيـــات في
السويد؟

يًا للنقاش والكتابة من قبل جميع المعنيين بالشأن العام، لا لا تزال مشاركة المرأة السياسية بابًا مغر
سيما في أوقات تشهد حقوق النساء نكوصًا، غير أن إقدام “لاجئات” عربيات على الترشح لانتخابات
برلمانيـة في السويـد، قـد يخـدم منـاحي كثـيرة أولهـا دعـم حقـوق النسـاء المهـاجرات ومنحهـن الجـرأة في
المطــالب، ومواجهــة الأخطــاء الــتي تحــدث عنــد تطــبيق المــوظفين لقــوانين مؤســسة “السوســيال” في
سحب الأطفال من ذويهم في السويد، مع بدء تطبيق القواعد الخاصة برعاية القاصرين (LVU) عام

.

ويعــدّ التميز في العمل بســبب الملابــس أو الأســماء غــير السويديــة مــن أبــرز المشكلات الــتي يواجههــا
المولــودون خــا السويــد، خاصــة الإنــاث، وفــق مــا تؤكـّـده نتــائج دراســة أجراهــا معهــد تقييــم ســياسة

. عام (IFAU) سوق العمل والتعليم

ية نور ملاّح لـ”نون بوست”، أن واقع اللاجئات العربيات في في هذا السياق، أوضحت المرشحة السور
السويد يبدأ بتحديات المجتمع الجديد وتعلم اللغة ومن ثم الحصول على عمل مناسب، فالمجتمع
م لتعمل المرأة والرجل بشكل عام، لذلك ما زال هناك أسرُ تعيش صراعًا على خلفية صراع هنا مصم
الســلطة والأدوار، مــا يــؤثر ســلبًا علــى الجــوّ الــذي يعيــش فيــه الأطفــال، خاصــة أن هنــاك مــن اعتــاد
ل د بتـدخ اللجـوء للعنـف، الأمـر الـذي لا يُسـمَح بـه أبـدًا في السويـد خاصـة في وجـود الأطفـال، مـا يهـد

“السوسيال”.

وأضافت: “كما يعاني الأهل، خصوصًا النساء المحجبات، من التمييز في سوق وأماكن العمل بحسب
ما تظهره الدراسات ويبيّنه الواقع، لذلك إننا في حزب نيانس نجعل هدفنا الأول أن تعترف الدولة
السويديــة بمشكلــة التمييز العنصري والإسلاموفوبيــا، باعتبارهــا مشكلــة مجتمعيــة، وأن يتــم تحسين

الاندماج وتسهيل الحصول على عمل والمشاركة المجتمعية الفعّالة”.

مردفـةً: “إن الهـدف مـن كـل هـذا أن يعيـش كـل إنسـان في السويـد بحقـوق وقيمـة متساويـة تضمـن
كرامته وحرية اختياره وعدالة الفرص، ليعيش الجميع معًا في سلام ووئام مهما كانوا مختلفين”.



سحب الأطفال من عائلاتهم
تتــــابع ملاّح: “كمــــا أننــــا في الحــــزب نــــدرك بخصــــوص موضــــوع التطــــبيق الخــــاطئ لقــــانون رعايــــة
الأطفال، حيث الكثير من حالات سحب الأطفال كانت مبنية على أسُُس واهية، وأن الأهالي يمكن
ا أن يكونوا قد تعرضوا للتمييز بسبب الأحكام المسبقة التي تؤثر، بحسب الدراسات المثبتة، على جد
قرارات الموظفين، لذلك نطالب نحن في نيانس بتأمين معونة حقوقية مجانية تُمنح للأهالي الذين
يعتقدون أنه تم ظلمهم بسحب أطفالهم منهم، وأن يحصلوا على معاملة عادلة خالية من التمييز

والعنصرية”.

علــى جــانب مماثــل، تؤكــد المرشحــة أنــوار خلال حــديثها لـــ”نون بوســت”: “عنــد وصولنــا إلى البرلمــان
السويدي ستكون المطالب بحقوق الأقليات التي سلطنا الضوء عليها، مثل قضايا الاندماج وسياسة
الإســكان والتعليــم، مــن أولوياتنــا، إلى جــانب وجــودي كفتــاة محجبــة هــذا بحــدّ ذاتــه دعــم للاجئــات
كـثر في المجتمـع والخـوض في السـياسة، والاهتمـام بالمشاركـة السياسـية وسـيشجّعهن علـى الانـدماج أ

والاطّلاع على القرارات التي تُتخذ”.

وتضيـف: “كيـف لا نخـوض نحـن (النسـاء) في السـياسة؟ مجتمعنـا يـديره سياسـيون ونـرى اقتراحـات
مثل منع الحجاب أو غيره تُتخذ في البرلمان دون أن يتحدثوا إلينا، سأمنح بذلك الفرصة للسياسيين

للحديث معنا عن قضايانا بدلاً من الحديث عنّا”.

وتكمـــل: “ومـــن القضايـــا المهمـــة لـــدي أيضًـــا هـــو مـــا يســـمّى بالأفروفوبيا (الكراهيـــة ضـــد الأفارقـــة)
ــا كمشكلتَين ــا والإسلاموفوبي ــة بالأفروفوبي ــا، فحــزب نيانس يســعى إلى اعــتراف الدول والإسلاموفوبي

اجتماعيتَين، كذلك أن تصنف الدولة الأفروسويديين والمسلمين كأقلّية في الدستور”.

الهجوم العنصري يلاحقنا
وتسرد المرشحـــة نـــور ملاّح التحـــديات الـــتي تواجهها كـــامرأة مســـلمة محجبـــة تـــدخل مجـــال العمـــل
السياسي، وهي تحديات لا نهاية لها: “ابتداء من الجبهة من الناطقين بالعربية والمنتمين إلى بيئاتنا
ا علـــى بعـــض منهـــم رؤيـــة امـــرأة مثقفـــة شجاعـــة تتقـــدم لمناصـــب الأصـــلية، والذيـــن يصـــعب جـــد
قيادية، فيلجئون لأساليب غير محترمة لإعاقة هذا التغيير الذي يرونه يتحدى بناهم العقلية القديمة
التي لا ترى للمرأة مكانًا خا المطبخ، يصبرني على هذه المعاناة ما لقيَه كل مصلح في قومه على مدار

التاريخ من أذى وحسد وافتراء، وهنا تُضاف جزئية أخرى بسبب كوني امرأة ومحجّبة”.

وتستطرد: “للأسف يعيش كثيرون من شريحة المجتمع المهاجر داخل فقاعة يجهلون فيها كثيرًا ما
يحدث داخل السويد، ولا يريدون أن يسمعوا من يريد توعيتهم والخير لهم وللمجتمع السويدي،
يـة شيئًـا فشيئًـا، لـن يـد مـن العنصريـة ليشبـه ألمانيـا الناز يـده هـو ألاّ ينزلـق المجتمـع نحـو مز والـذي لا نر



نســتطيع الوقــوف في وجــه هــذا التحــول مــن دون قــوة سياســية توحّــدنا وتفهــم مشاكلنــا وتســعى
لحلّها”.

“هناك تحديات أخرى نابعة من نظرة المجتمع السويدي لكوني محجبة من أصول مهاجرة تنتقل من
ــا الهجــوم العنصري صــفوف اللاجئين إلى صــفوف السياســيين، فهــو أمــر غريــب عليهــم أيضًــا، طبعً
الفيزيــائي واللفظــي يلاحقنــا باســتمرار، وهــو خطــر موجــود دائمًــا، وكنــت أعــرف أنــه سيرافقــني طيلــة
مســيرتي السياســية، فرئيــس حزبنــا ميكايــل يوكســل تصــله تهديــدات مســتمرة بالقتــل”، وفــق تعــبير

المرشحة السياسية ملاّح.

تتفــق مــع ذلــك المرشحــة أنــوار صالــح، قائلــةً: “كونهــا تجربــة جديــدة هنــا في السويــد أن تترشــح فتــاة
محجبة للبرلمان، فمن المتوقع أن أواجه بعض العقبات والتحديات، ولكن هذه هي الحياة ويجب
على الإنسان أن يكافح للوصول إلى غايته بإيمانه وبما يفرضه الواجب عليه اتجاه بلده ومجتمعه،
كمــا أعطتنــا هــذه البلاد الكثــير فمــن واجبنــا أن نــرد الجميــل بتطــوير المجتمــع، فأنــا بنــت هــذه البلاد

ويهمّني أن أراها تتقدم وتزهر بجهود الجميع دون إقصاء أي شريحة من المجتمع”.

وتخلـص المرشحـة البرلمانيـة ملاّح بـالقول: “رغـم خطـورة وجسامـة التحـديات، ورغـم أننا بـدأنا بأعـداد
ا من المرشحين والأعضاء، لكننا اليوم بعد إصرارنا على أهدافنا خلال العمل الذي لا يهدأ قليلة جد
ون عن بدأنا نحصد تعاطفًا واضحًا، وصرنا نرى الناس في كل مكان يحيّونا ويدعمونا ويعرفونا ويعبر

تأييدهم ورغبتهم في جلب المزيد من التأييد لحزب نيانس”.

“سندخل مع هذا الحزب الانتخابات البلدية والإقليمية والبرلمانية في يوم  سبتمبر/ أيلول المقبل،
آملين أن نســتطيع هــزّ الأرض تحــت القــوى العنصريــة المتناميــة وتــوجيه دفــة القيــادة السياســية في
يــد مــن التمييز ضــد مواطنيهــا مــن أصــول مهــاجرة، لتبــدأ برؤيتهــم كرافــد للمجتمــع السويــد دون المز

السويدي وليس كمشكلة وعقبة”.. تختتم الملاح.
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